
 

إنَّنا نخرج إل الحياة الدنيا، فنلتحف غطاء أبيض مطرزا ببشائر الميلاد، ثم يحل ميقات الرحيل عن الدِّيار، ومفارقة الأهل

والأحباب، فنودِع زهرة الحياة الدنيا بلا استئذان، ونغسل بالماء والسدر، ونوضع ف الأكفان بلا مخيط ولا طراز، ويغطّينا

ف أرواح المؤمنين والأتقياء إلافور، ويسجينا البياض، فتتخَفَّف أجسادنا من الأثقال والأحمال، وتُزدهان المسك وال

يِن فصولها جلائل الأعمال بالفضائل والخيرات .. الروضات، وتُبشَّر بالنَّعيم المقيم ف الجنَّات، حاملة صحائفها البيض، تز

 

وحين يتحول سباق الحياة إل سباق يلبِ المطامع والرغبات، يصبح الإنسان غارقا ف طوفان الفتن والشهوات، يتحلَّل من

يمين العهود وينث ميثاق الوفاء، ويتخل عن كل مسؤولية ذات تليف أو التزام، مخالفا للقيم الدِّينية والأحام، ومستعدا

لإتقان مختلف اللغات إلا  لغة القرآن، ومفتخرا بمختلف الحضارات إلا حضارة أمته وتاريخ الأجداد الحافل بالأمجاد، إل أن

يفقد مقوِمات شخصيته وهويته، وينسلخ عن دينه وأصوله، وينفصل عن منبته وجذوره، فتبرد ف صلبِه جذوة الحياة

الريمة، ويتحول قلبه إل زنزانة مظلمة، ويموت ضميره الإنسان خلف قضبان مطامعه ورغباته الدَّنيئة، ويصبح مسخا

يا مختلفا عن خلقته وفطرته الأول، وعبدا هجينا صاغرا لأساطين المادة، مفتونا بسلطان المجد والصيت والشُّهرة، بشر

ومنقادا لاشْياخ السؤدد والجاه ..

 

أما سباق الأشواق المعلَّقة بالآخرة، يصل المحبِين الصادقين ف محبتهم وتعلُّقهم بالنَّعيم المقيم، الساعين إل امتلاك أسباب

السعادة الأبدِية، بالجدِّ والسهر عل تطهير القلب الثَّمل بملذّات الحياة، وتسين الأطماع الزائدة عن حدِّ الاحتياج، والاعتدال

ف الإسراف وترف الإقبال عل الشَّهوات، للتَّفرغ لأعمال الزراعة لدار القرار، ومعرفة اله بالعمل والسع وتصفية النّيات،

والتلذُّذ بلطائف القرب منه وانْس بذكره، والشَّوق ال لقائه، والاستعداد ليوم العرض عليه ..
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والقرآن الريم زاخر بآيات  كثيرة ترغّب ف الزهد، وتذم المتعلّقين بمتاع الدُّنيا الزائل، كما ف قوله تعال: ﴿بل تُوثرونَ

يمح زِيزع هالةَ ۗ ورخرِيدُ اي هالا والدُّنْي ضرتُرِيدُونَ ع﴿ :(17) ﴾، وقال تعال َقباو رةُ خَيرخاا (16) واةَ الدُّنْييالْح

(67)﴾، وقال تعال ف قصة قارون: ﴿تلْكَ الدَّار اخرةُ نَجعلُها للَّذِين  يرِيدُونَ علُوا ف ارضِ و فَسادا ۚ والْعاقبةُ

.﴾(77) ًيونَ فَتتُظْلَم و َاتَّق نمّل رةُ خَيرخاو يلا قَلتَاعُ الدُّنْيم قُل﴿:(83)﴾، وقال تعال ينتَّقلْمل

 

والأحاديث كثيرة ف ذَم الدُّنيا وحقارتها عند اله، فف حدِيث سهل بن سعد، عن النَّب صلَّ اله عليه وسلَّم قال: (لَو كانَتِ

الدُّنْيا تَعدِل عنْدَ اله جنَاح بعوضة، ما سقَ كافرا منْها شَربةَ ماء)، وعن أب موس، عن النَّب صلَّ اله عليه وسلَّم، قال:

.(َفْنما ي عل وا ما يبقربِدنياه، فَآث رضآخرته، ا بته، ومن أحبآخر رضدنياه ا بحمن ا)

 

فمن يسأل اله الدُّنيا إنَّما يسأل مون أوزارها، وعدم الاعتبار بقلَّة وفائها، وكثرة جفائها، وخسة شركائها، ويتهيأ لطول

الوقوف للحساب عل ما فرط ف الحقوق والواجبات، وكما قال بعضهم: (من سأل اله الدُّنيا، فإنَّما يسأل طول الوقوف

للحساب)، وقال الحسن: (ان كان أحدهم ليعيش عمره مجهودا شديد الجهد، والمال الحلال ال جنبه، يقال له: ألا تأت هذا

.(وعمل ون فساد قلبيه فأصيب منه، فيأخاف أن آت ّنه لا أفعل، افتصيب منه؟ فيقول: لا وال

 

،يبون للآخرة فيه نصفلا ي ،قلب الدُّنيا عل باؤه، وقال: (خشيت أن تَغْلواشتدَّ ب دِر بمال، فبْنعمر بن الم لث اعبو

فذلك الَّذي ابان ثم أمر به فتصدَّق به عل فقراء أهل المدينة) .

 

لَّقة قلوبهم بحبالها وحبائلها إلعأما سباق الأشواق المعلَّقة بالدُّنيا الفانية فلا تلبث أن تنقطع وتزول، وتشدُّ المفتونين والم

الزهد فيها وخلع ثوب مفاتنها، ونبذ ما جمع ف أيدي الناس من حطامها ومتاعها، بعد أن تبتليهم بفجائعها ومصائبها،

وتُجافيهم بعد صحبة ومودة، وتنس ما تقتضيه المحبة، وتقلب لهم ظهر المجن بلا رحمة ..

 

وهؤلاء ممن أدركنهم السعادة،  وانشف عن بصيرتهم الغطاء، فعرفوا الحق قبل فوات الأوان، واجتهدوا ف أعمال القلوب

والجوارح، فأعرضوا عما يشغلهم عن ذكر اله،  ووضعوا يقينهم وثقتهم ف اله، فصاروا بما ف يد اله اوثَق بما ف أيديهم،

وتمسوا بالرجاء الموصول فاستغنوا عن الرجاء المقطوع ..

 

وهؤلاء هم المنعمون ف سرابيل الزهد، المطمئنُّون إل تدبير اله لأحوالهم وشؤونهم، قد ذاقوا حلاوة القرب منه ولذَّة التَّعلق

به، فانقطعوا عن التَّعلق بسواه، ورضوا بتدبيره رجاء وخوفا وطمعا، فأغناهم وكفاهم الأخذ بالأسباب المروهة والمحرمة،

وسما بهم إل مراتب الأطهار الأتقياء، فارتفعوا عن الاشتغال بما يوقع ف الضنك والضيق والإعسار.



 

 كما قال أبو سلَيمان الدَّاران : (كل ما شغلك عن اله من أهل ومال وولد، فهو مشئوم، وقال: (ليس الزاهد من الْق هموم

الدُّنيا، واستراح منها، إنَّما الزاهد من زهد ف الدُّنيا، وتعب فيها للآخرة) .

 

ولا يدرك مراتب ومنازل الزهد الحقيق إلا من خلا قلبه من الشَّهوات، وأشغَل الذِّهن والفر بالعمل للآخرة، واستجمع القلب

ب فوالدَّائ ،باليقين غن فوالعمل، والمست عالس ر لجوارحه فّالآخرة، المسخ ب فاغالدُّنيا، الر اهد فالفقيه الز

العبادة شغلا، والبصير بدينه ودنياه، وما يتلقَّاه من بصائر الملاحظ والمشاهد، والسياحة ف الأرض وبطونها، وسهوبها

وأجوافها، والتَّفر فيما خلق اله ف أعماق المحيطات والبحار، ومجرى العيون والأنهار، وسبر أغوار الون والائنات،

فأعرض عن الركض وراء امتلاك الحظوظ الزائلة وأوثق الرِباط بالحظوظ الخالدة، وحث النفس عل التَّزود بالطاعات،

ومفارقة الحرام وذنوب الخلوات، مستنفا عن كل عمل مشين، وعن الاتّساخ بأدران الذنوب والآثام، وإصابة العورات،

والخوض فيما يخوض فيه الخائضون من أهل الضعة والهوان ..

 

ولا يتحقَّق الزهد الحقيق إلا بالاقتداء، واتّباع السنن وما  كان عليه الرسول صل اله عليه وسلم وأصحابه من بعده ف القول

والعمل، فلم يتَّخذ له منهاجا ولا شريعة ضالَّة مضلَّة، ولا رهبانية تحرِم ما أحلَّه اله من الملذَّات والطيِبات، ولم يتظاهر

بمظهر الفقر والعوز، والتَّاسل والتَّواكل والانزواء ..

 

ولا يتحقَّق الزهد الحقيق إلا بالتوسط والاعتدال، مصداقا لقوله تعال: ﴿وابتَغ فيما آتَاكَ اله الدَّار اخرةَ ۖ و تَنس نَصيبكَ

.﴾(77) دِينفْسالْم بحي  هنَّ الضِ ۖ ارا ف ادالْفَس غتَب كَ ۖ ولَيا هال نسحا امن كسحاا ۖ والدُّنْي نم

 

ذاك أحاديث منها ما روي عن أب عت عباراتهم عنه، وورد فالدُّنيا، وتنو هد فتفسير الز لف ومن بعدهم فلَّم السوقد ت

ذَرٍ، عن النَّب صلَّ اله عليه وسلَّم، قال: (الزهادة ف الدُّنيا ليست بتحريم الحلال، ولا إضاعة المال، ولن الزهادة ف الدُّنيا

أن لا تون بما ف يديك اوثَق مما ف يد اله، وأن تون ف ثواب المصيبة إذا أنت اصبت بها ارغَب فيها لو انَّها بقيت لك).

 

بوروي عن أحمد بن أ ،(هرُالحلال ش نَعملم يه، ورببِ الحرام صغْلالدُّنيا؟ قال: من لم ي هد فما الز) :ريهوقيل للز

الحواريِ، قال: قلت لسفيان بن عيينة: (من الزاهد ف الدُّنيا؟ قال: من إذا انْعم عليه شر، وإذا ابتُل صبر. قلت: يا أبا محمد

قد انْعم عليه فشر، وابتُل فصبر، وحبس النّعمة، كيف يون زاهدا؟ فضربن بيده، وقال: است من لم تمنعه النُّعم من

الشُّر، ولا البلوى من الصبر، فذلك الزاهد) 

 

ولا يتحقَّق الزهد الحقيق إلا بالاستعداد الدائم للحظات الموت المفاجئة، فإنَّ لمعة الشعور بالتعلق بأهداب الحياة الفانية،



أمام الأحياء تختلف عن تلك الت َّتتجل راته، وإن الحقيقة التِع الشروق، وتصهرها حرارةُ الموت وسحدقة تود ف تنطف

يتجرع غُصصها المودِعون، والراحلون عن ضفاف الحياة وشطآنها بلا رسائل ولا كلمات ..

 

ويروى عن محمدُ بن عقْبةَ؛ قَال: (ارسل مروانُ بن الْحم الَ ابِ هريرةَ انْ يتُب ف دارِه شَيىا ، فَلَما دخَل الدَّار؛ قَال: يا

غَُم! اكتُب: تَبنُونَ ما  تَسنُونَ، وتَجمعونَ ما  تَاكلُونَ، وتَاملُونَ ما  تَبلُغُونَ، واله ! ازِيدُكَ ).
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